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کل من عليها فان 
تقد الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» آله 
و صحبه. 

وبعد: فقد قرأت هذه الرسالة قي موضوع فناء الدنيا وتقلبها 
وزوال زهرهاء فلقد أحسنت الأحت الكاتبة جزاها الله حيرا فى 
الاحتيار» وتتبع الكلمات والعبارات المفيدة» وحرصت على إيراد 
النصوص من الكتاب والسنة ال ق الزهد وقي التقشف» واليّ 
يحصل بها الاعتبار والتذكار وعدم الانخداع بزينة الدنيا وزهرقا ما 
يحصل معه الغفلة ونسيان الموت وما بعده. 

فنوصي بقراءة هذه الرسالة وأمثاها كالزهد لابن المبارك 
والزهد للإمام أحمد» والورع للإمام أحمد» وكتاب عدة الصابرين 
لابن القيم» وأمثاها مما تشمل سيرة الصالحين وتقللهم من زهرة 
الدنيا وشدة رغبتهم في الأعمال الصالحة الي تقرمم إلى رضوان الله 
تعالی و کرامته. 

نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه» وأن يدفع عنا نقمه» وأن 
يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد إنه على شيء قدير» وبالإحابة حدير» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 1423/7/27ه. 


كتبه: عبد الله بن عبد الرحهمن الجبرين 


کل من عليها فان 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


الحمد لله أولا وآحرًا» ظاهرًا وباطتاء سرا وحهرًا... اللهم لك 
المد عن رض ولك المد ذا رضيفة ولك المد بعك الرضاء 
اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار» وصل على محمد 
ما تعاقب الليل والنهار» وصل على محمد وعلى المهاحرين 
والأنصار» وسلم تسليمًا كثيرًا.. أما بعد: 

قال اله تعال: 3يا يها الذِينَ منوا اتقوا اله حَق ثقاته ولا 
مولن إلا وشم مله ن ) [آل عمران: 102]» وقال سبحانه: 
واوا رما لا تجزي فس عن تفس شيا وَل بقل مها شاع 
ولا بوذ مها عذل ولا هُمْ يُنْصَرُون ) [البقرة: 48]. 

يا عبد الله» ويا أمة الله» دعونا تتقلب بين طيات الذكرى.. قد 
كنت يومًا حنيًا في رحم أمك؟!.. لقد كنت ماء دافقا قد تجمع» 
وكنت نطفة مذرة» قال الله تعالى: ثم حلقتا الثْطْفة عَلَقَة فَحَلقتا 
الْعَلقَة مُضغة فقا الْمُضعَة عِطامًا سوا العِظَامَ َخْمًا ثم 
لشأاهة حَلْقًا حر ارك الله اخسن الْخَالقينَ ) [المؤمنون: 14]. 


e a الغا‎ 


ثم حرجت إلى الدنيا غريبًا لا تعرف من أنت وكيف خحرجحت؟ 
نسحا من علكا هل د کر بوم آن کا طالا صخر اند کر 
دل ك الموال: فى ربك ما دينك ومن فياف هل تد كر اك 
ا لحصة يوم تعلمنا فيها قوله تعالى: وما خَلَقت الجن رَالإلْس إلا 
ليعْبدون )€ [الذاريات: 56]؟ لقد كنا نرددها E‏ نظ 


کل من عليها فان 
لك الدروس کل آلا عب على الأوراق نها كرا درا 
ماهية العبادة» وقلنا: إنما اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حينما يأ يوم الاخحتبار» فإذا 
أنفاسك تضايقت» وتلك اليدان ترحفان» وذاك العرق له تصبب» 
رآعياا الدع سكيبه كنت قفظ تلك الكلمات يدل و كنت 
تدعو الله وترجوه التوفيق والنجاح. 

وحينما نجححت في تلك الأيام.. هل عملت ما تعلمت؟ هل 
قمت به حق القيام؟ حعلت تتقلب في عالم النسيان وكأنك لم تتعلم 
ألف باء! كأنك لم تدع الله يومًا واحدًا أو ترج ثوابه» وكأنك ما 
حلقت لعبادة الله بل كأنك ما عرفت الآية وما دلت عليه. ا 
تدبر قوله تعالى: (أَفح حسم الما حفاكم عبن وآلكم إا ل 
رٴْجَعُون * الى الله الْمَلِكٌ الْحَق لا إِلَه إلا هُوّ َب العش 
الكرم) [المؤمنون]. 

أغرتك الدنيا بجماها؟!.. 


وأهتك عمًا بعدها؟!.. 


الدنيا تراها فتسر للقياها وإن تحالسها ترجو فرقاها 
دار شقاء وبلای صراخ وبکای دار الد قافن راق اك 
کک 


eT‏ فقوي مضحك والفعل مبكي 


کل من عليها فان 

يا راكبًا سفن الآمال والأحلام» لا يطول بك الأمل فتهلك» و 

ناعسًا في ظل الملذات والشهوات» ما دام ظل بعده شس تحرق» يا 

تت ان لكل دة فا وان الكل فة مر س ولك سر غورد 
هل نسیت آن لکل اة عات ولکل موت سکرات؟ 


وإن القبر ظلمات» والآحرة أهوال موحشات؟ 


يا 


هل نسیت حسرات وصیحات؟ 

أم نسيت (َيَوْمًا يَجْعَل الولْدان شيا )؟ 

يا عبد اللّه: أما آن لك أن تتوب وترجع؟ وتعود فتخضع؟ 

ان الما اسر الا ا اوت ورن ك سان الف 

ما المجهول المنتظر؟ من الطارق؟ ماذا حلف الجدار؟ 

مادا شل إا يس مسك الان وار شت ادان وضعف 
الجنان.. و شخحصت العينان.. وبردت القدمان؟.. لإوالتفت السّاق 
بالسّاق * إلى ربك يَوْميٍ الْمَسَاقٌ ) [الفيامة]. 

ماذا ستفعل إذا ضاقت أنفاسك؟ وارتعشت أقدامك؟.. 
ااکو ق ار ا 0 
بالق ذلك ما كشت مه كحي ) [ق: 19].. وقال تعالى: كلوه 
إذا بعت الْحلقوم * وام تيد طون * وحن أرب إل 
نكم وَلكن لا بْصِرُون ) [الراقعة].. 


کل من عليها فان 

أين دواء الطبيب وبكاء الحبيب ودعاء الغريب؟ وأين أمك 
وأبوك» وأحتك وأخحوك؟ أين من أخحلصت هم نفسك» وخحسرت 
هم وقتك؟ أين الليالي والسهرات؟ أين الأفلام والمسلسلات؟ أين 
البنين والبنات؟ أين الأهل والملذات؟ 

قال الله تعالى: فلولا إن كنم عَيْرَ مَدِينينَ ‏ * ترْجغُوتها إن 
شم صَادِقنَ ) [الراقعة]» وقال e:‏ 4 «إِن آل المۇمن 
إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا > نزلت إليه 
الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة › 
وحنوط من حنوط الحنةء فجلسوا منه مد البصرء ثم يج يء ملك 
اموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها نم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط 
وجخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
قال: فیصعدون ما فلا مرون - يعي با - على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حقى ينتهوا ما إلى السماء 
فیستفتحون له فیفتح له فیشیعه من کل اء مقربوها إل 
السماء التي تليها حت ينهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كناب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فان 
منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى ». 


کل من عليها فان 

وقي رواية: «حت إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين 
السماء والأرض» وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء 
ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرج بروحه من 
قبلهم». 

اللهم إنا نسألك من فضلك.. هذا ما يثلج الصدر.. ولكن يا 
عبد الله تخيل لو حيل بينك وبين ما تتمناه» وحيل بينك وبين حسن 
الختام؛ مما فعلته من آثام» وتقلبت على سرير الآلام والحسرات 
العظام» حينما تنتزع منك الروح ولا تقبل منك توبة نصوح. 

قال البي 4#5: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة سود الوجوه» معهم 
اللسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حق 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثةء أخحرجي إلى سخط 
من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما يتزع 
السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج كأنتن ريح 
خبيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا مرون هجا على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيغة؟ فيقولون: فلان 
بن فلان بأقبح أمائه التي كان يسمى ما في الدنيا حت ينتهي ها 
إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله لل: 
لا لفح لهم اباب السَمَاء ولا يذخُلون الْجنَةَ حى يلج 
لْجَمَلُ في سم الْحياطٍ ) [الأعراف: 40] فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتابه في سجين رقي الأرض السفلى) فتطرح روحه طرحاء 


کل من عليها فان 
م قراً: ومن شرك بالله فكأما حر مِنَ السَمَاء فقَخطفة الطيرُ 
أو توي به الرّيحٌ في مَكَانِ سيق ) [الحج: 31]» رواه أحمد 
e,‏ والمسوح هو: ا والسفود هو: حديدة 
ذات شعب يشوى ها اللحم. 

وني رواية: «غم يجيء ملك الموت حقى يجلس عند رآسه 
فيقول: أيتها النفس الخبيغةء اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 
قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينترع السفود الكثير من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصبب» فيلعنه كل ملك 
بين السماء والأرض» وكل ملك في السمای وتغلق أبواب 
السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تدرج روحه 
من کاو ان ال ( كل تقس ذائِقة المت وما وون 
جورم يوم القيامة فمن ُخزح عَنٍ الا رأذخل الجن ققذ فار 
اة الذنَيَا إلا ماع الْعْرُور ) [آل عمران: 185]ء وقال 
تعالى: (اعلَمُوا ما الْحَاةٌ الذليا لَب وهر وزيتة وكفاعر ينك 
كار في الأَموّال وَالأوْلادِ كمل عَيْث أغجب الكفار ائه تم 
هيج تراه Ee e‏ رفي الآخرَة عَذابٌ شيد 
e‏ ورضرًان وَمَّا الْحَياة الدنّا إلا ماع الْعُرُور 
[الحديد: 20] ۰ 

أيا عبد اللّه» ويا أمة الله» قد بين الله في آيات كثيرة ما هي 
الدنيا وما حاها؟ وكم ضيعنا الكثير بسرابماء نراها حضراء مبتسمة» 
وهي نيران محرقة» نسير فيها حاملين أوزارًا بثقل وزن الجبال» 
ونخرج منها بکفن.. هذا کل ما أخذناه من دنيانا؟! 


لمن كان بريد الْحياة الذليا وزيتتها وف الهم أعمَلهُم 
فبها وهم فيها لا يحون * أويك الْذِين ليس لَهُمْ في الآخرة 
إلا لار وَحَبط ما صتَعُوا فيها وَبَاطِل ما كاو يَعْمَلّون ) [هرد] 

ين الجاه وأين المنصب؟ ين امال والزوجة والأهل؟ ات العشيقة 
وأين الحبوب؟. 

يا سير الهوى والغفلات.. ألم تعلم أن للنار زفرات؟ 

يا آحي. . والله إا دار بلاء وامتحان كل كفس ذَابِقة الْمَرْتٍ 
نبلو كم بالشَرٌ وَالْعَيرٍ فنئة ولا ُرجَغُون € [الأنبياء: 5] فاعمل 
صال حا أحي تظفرء وانظر إلى الدنيا نظرة المودع وإلى الآحرة نظرة 
المشتاق الخائف الوحل» واعلم أن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة» ولا 
تكن من قال اله فيم ولا خزلك الذي يُسَارعون في الكفر 

لهم ن يروا اله يتا بريد اله ألا جل لَهُمْ حَظّا في الآَخرة 
ولَهُمْ عَذَاب عَضيمٌ ) [آل عمران]. 

يا أحى ويا أحيي: الدنيا م ركب» والموت رحلة» والقبر أول 
منازل الآحرة.. قال ب: «مالى وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا 
کراکب. قال فی ظل شجرة ثم راح وترکھا ». رواه الترمذي 

قال تعالى: إن الله نه عِلْمُ السَاعة ويتزل الْعَيْث ريَعْلَمُ ما 
في الَرحام وما تذري تفس مادا تسب عدا وما تذري نفس 
باي رض تَمُوت ِن الله عَلِيم بير )€ [لقمان] . 


کل من عليها فان 

NE OLO a 
احمة جردونا» غسلونا حنطونا كفنوناء إلى المصلى جعلوناء كبروا‎ 
ضلا عليتاء على الأ كتاف هلرتا إل القبور شيعوناه أنرلرنا دفتونا‎ 
تحت التراب تر كوناء» ذهبوا ولم يأحذوناء ظلمة وضمة أودعوناء‎ 
غربة ووحشة تراودناء طرقعات حذائهم أسمعوناء تركونا في دور‎ 
وحدناء لا أنسة ولا بسمة تسعناء أين الوفاء والعهد الذي بيننا؟ أيا‎ 
أبناءنا أنقذوناء أحرحونا أرحعونا.. كم ت ركنا لكم من الأوقات‎ 
وكم حسرنا من الساعات والأيام والأزمان»‎ 

ننصح أحبتنا أقيموا حقوق الله وله اعبدواء ولا يغرنكم طرب 
وأنس» أو لذة تجئ وتفئ. 
يا ساكن القبر عن قليل ماذا ترودت لارحیل 

رحلنا عن الدنيا وأهلهاء ودخلنا مسكتا حديدا لن يدوم هو 
أيضًا.. ولكنه وحش صامد لا يفر ولا يغتر» ذلك الدار الذي لا 
بقدر غرفة من غرفنا المعتادة» بل كأنه يعلم طولنا وعرضنا لا يزيد 
ذلك ولا ينقص» فهو أول منازل يوم القيامة» فإما روضة من رياض 
الجنة» وإما حفرة من حفر النار. 

فيا أهل القرآن.. أعدوا له ما استطعتم من التوبة والاستغفار 
والأعمال الطيبات» فوربي لا ينفعكم الموى والتكبر على الله.. فترك 
الصلاة تكبر» وترك الدعاء تكبرء وترك الهدى تكبر وطغيان. 

قال 5: «يتبع الميت ثلائة: أهله وماله وعمله» فيرجع اثنان 
ویبقی واحد» یرجع آهله وماله ویبقی عمله». 


فما هو عملك المكنون؟ 
فارقت موضع مرقدي يوما ففارقن السكون 
الق اول اة بالله قل لي ما یکون؟ 

ذاك القبر كم كان قي أحشائه من القصص الموجحعات» وكم به 
من بکاء وصرخحات «لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: 
أنا بيت الغربة» أنا بيت الوحدة» أنا بيت التراب» أنا بيت الدود» 
فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرح لوأهلاء أما إن كنت 
لأحب من بمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إِلي 
فستری صنيعي بك» قال: فیتسع له مد بصره ویفتح له باب إلى 
الجنة. قال: وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا 
مرحبًا ولا أهلاء ما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إِلي 
فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال: فيلتئم 
عليه حت يلتقي عليه وتختلف أضلاعه ال E‏ 
بأصابعه. فأدحل بعضها في جوف بعض قال: ویقیض الله له سبعین 
تنينا لو أن واحدًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيثا ما بقيت 
الدنياء فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب ». كمانفي 
سنن الترمذي. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي بيك مر 
بقبرين فقال: «إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدها 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان مشي بالنميمة» فدعا 
بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرسها فيهما » وقال: «لعله يحخفف 
عنهما ما م يیبسا». 


کل من عليها فان 

نعوذ بالله.. هذا لأن أحدهما كان لا يتطهر من بوله والآحر 
كان مشي بالنميمة» فكيف بتارك الصلاة اليوم؟ و كيف بالغيبة 
والبهتان والغش والظلم وعقوق الوالدين والكثير الكثير؟ فوالله إننا 
نسمع ونرى الأهوال ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه القلوب. 

أما إذا تحدثنا عن نعيم القبر وعذابه وما يحل بالمؤمن من ضيافة 
القبر له وما يعمل القبر للكافر من الاستقبال فقد سبق الحديث 
الذي ذكرناه عن الرسول 4# عن موت المؤمن وموت الكافرء 
و كيف تكون أحوالمماء أما المؤمن قال: «فتعاد روحه في جسده 
فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ري اللّه. 
فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: ما 
علمك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي 
مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا 
له بابًا إلى الجنة؟ . قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في 
قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جى بالخير. 
فيقول: أنا عملك الصاخ. فيقول: يا رب أقم الساعة حى أرجع 
إلى أهلي ومالي». اللهم إنا نسألك نعيم القبر ونعوذ بك من عذابه. 

وأما الکافر: «فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري. فیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي 


کل من عليها فان 
مناد من السماء: أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النار» فیأتیه من حرها و“مومها ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذي يسؤوك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجى بالشر؟ فيقول: أنا عملك 
الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» رواه أحمد وأبو داود. 
سبحان الله !! ألم تكن تلك الكلمات الثلاث: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟. هي الي تعلمناها منذ الطفولة» وأحذنا عليها 
الشهادات وملكنا بها المناصب» تلك الثلاث تكون صعبة عسيرة في 
TT‏ 
ذلك لقوله تعالی: ّت الله اين موا بالقول القابت في 
الْحَيَاة TT‏ 
يشاء) [إبراهيم]. 


يا من بدنیاه اشتغل وغره طول الأمل 
اموت يأني فجاأة والقبر صندوق العمل 


سكنت قبرك وحيداء م يقرع بابك من ملذات الدنيا شيء» 
ولم يفكر بك أحد» ملوك وأودعوك» بكوا عليك لحظات 
ونسوك» أما أنت لم يأت معك من الدنيا سوى عملك إن طيبًا 
فطيب» ان ا خي 


المعاهد العلمية في بلادنا حدثئ يقول: أقسم بالله ثلاثا وليس لي 
خا آنآ دب قال: کت ضاق خد اتخات فان 


کل من عليها فان 
عريض بجابي قي الغرفة الي كنت مطروحا فيها على السرير» وقد 
اصفر لونه بشدة» فإذا به في اليوم الثاني ينقلب إلى اللون الحنطي» 
وقي اليوم الثالث يكون لونه كأمغالنا. قلنا: لعل هذا سوف يتحسن 
بإذن اللّه» يقول: وي اليوم الرابع بدا اللون يتغير إلى الأسود. يقول: 
وف اليوم الخامس - وهو يقسم بالله - أن الرجل أصبح أسود 
أسود يقول: فارتعدنا وحفنا من هذا الرحل يقول: وكنت أعرفه؛ 
لأنه يعيش معنا وكان يتخحلف عن الصلوات» ويسافر حارج البلاد 
ويتعاطى المخحدرات» ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقول: فاقتربت منه 
وبدأت أقراً عليه القرآن يقول: وتخرج منه روائح كريهة» والله إا 
روائح منتنة يقول: فلما بدأت أقرأً عليه القرآن شهق شهقة عظيمة» 
فخفت وابتعدت. وقال لي مريض آخر: واصل القراءة. فقلت: والله 
لن أقرأً عليه. فقال: اذهب إلى فلان في الغرفة المجاورة وناده؛ فليقراً 
عليه. وحاء هذا الشاب فبداً يقرا عليه فشهق شهقة عظيمة» فما 
زال الشاب يواصل القراءة يقول: فشهق شهقة ثالثة عظيمة» فقال 
للشاب: اذهب وناد الدكتور. يقول: فلما ذهبت إل الطبيب وجاء 
الطيب ووضع السماعة على صدره قال: لقد مات. نعوذ بالله من 
سوء الخاتمة وقبيح الأعمال. 

وأنت يا مسكينة» ويا أرحوحة كل لاعب» ويا دمية كل 
كاذب» أين المساحيق والأسواق وأين المرايا والزينات؟ كم أسرفت 
ها من ساعات؟ أين العباءة المز ركشة؟ حرحت من الدنيا بكفن 
أبيض خمسة أثواب ملفوفة ها. أين المحلات والموديلات؟ أين الليالي 


والسهرات؟ أين النمص؟ يا خدوعات. 


کل من عليها فان 

ذهبتن في أحشاء القبور وتركتن الدور والقصور»ء ما تحملن من 
أساور ولا تلبسن الحرائر» خحرجتن حمولات على آلة حدبای 
واكان طلم اوكا 

ذكرت لي إحدى الداعيات - أثاما الله - قصة فتاة قي عمر 
الزهور» ذهبت إلى الكوافير وطلبت منها أن تنمص حاجبيها نها 
وكانت تلك العاملة تقول هما: لا تتح ركي حن تعمل حيدا وتزينها 
كما تزعم» أما الفتاة فكانت تتحرك» فتقول ها: لا تتح ركي› 
فكانت تتحرك وما زالت على ذلك وقي النهاية إذا يما رحلت 
وت ركت الدنيا ال كانت تتنمص من أجلهاء تلك الح ركات ما هي 
إلا سكرات ذلك الاحتضار» رحلت عن الدنيا وهي تفعل النمص 
الحرام» متجاهلة قول البي 5 «لعن الله النامصة والمتنمصة». 

تخيلي نفسك کي اة - أنك تلك الفتاة» احعلي نفسك 
مکاهاء ها كنت فاعلة؟ نعرذ باله من سوء الخاغة. 

وذكرت لي إحدى الأحوات أن هناك من كانت تغسل 
الأموات فدعاها أهل فتاة إلى أن تغسل فقيدقم» فدخحلت المغسلة 
إلى ذلك المكان حن تغسلها فأغلقوا الباب عليها وعلى الميتةء أما 
الميتة فحاها لا يسر كما يقال: لقد وحدت وحها قد قلب وأصبح 
لونه أسود» و كلما أرادت المغسلة أن تغسل عضوا من أعضاء الميتة 
وحدت عظامها تتفتت» فغسلتها بسرعة وكفنتها بسرعة» فجعلت 
تطرق الباب وتصرخ بأعلى صوقاء ففتحوا ها الباب فهربت 
بسرعة دون نقاش» مكثت المغسلة ثلاثة أيام وهي تفكر ف ذلك 
الموقف» ولا سألت الشيخ «...» فأحبرها بأن تسأل أهل للميتة 


کل من عليها فان 
بسؤالين هما: لماذا أغلقوا عليها الباب؟ ولماذا حال الفتاة هكذا؟ 
أما إحابتهم على السؤال الأول قالوا ها: بأنك أنت سابع 


مغسلة والأحريات يهربن من منظرها. وأما إحابتهم على السؤال 
الغا قالوا: أا كانت لا تصلى» وأمُا كانت تتكشف في حجايما. 


نسأل الله العافية في الدنيا والآحرة؛ هذا لأحل الصلاة ولأنها ۾ 
تتستر الحجاب الفروض. 


% % X* * 


کل من عليها فان 
نداء عاجل.. 


يا من أنزلت الحجاب من الرأس على الكتف» وجعلت الغطاء 
على الأنف» تقولن لبست عباءة!! فراله ما هذه غياءة وها ذلك 
حلباب» ما هي إلا ثوب قد لبسته کأنه معطف على ما قد لبست» 
أما تخجلين من الله الذي يراك؟ أما تستحين من الكرام البررة عن 
اليمين ورعن الشمال؟ هدا لحد سولت لك نفسك وزين لك 
اقطان س غلك ؟ يا مسحنة خالك يا اسرة الاك 
وأحلامك» استيقظي من نومك العميق واعلمي أننا ف رحلة لا 
نعلم مي تنتهي.. أتضمنين أن عمرك أن تعيشي طويلا؟.. أتضمنين 
دقيقة واحدة؟. 

يا ولاة الأمورء. أين ضيانة الأمانات؟ فتيات نراهن يبرن ف 
الطرقات أين الغيرة على الأعراض؟ وبربي كم رأينا قي الأسواق من 
نساء كاسيات عاريات يلبسن العباءة ولا أقول عباءة بل هي 
معطف مزيف وتتلفم» أفلا تخشى أن يكون لجامًا من نار.. -والعياذ 
بالله- وتضرب برجليهاء وتبطش بيديها متبخترة في مشيتهاء العينان 
مدعو حتان» والحاجحبان منموصان» والقدمان فاتنتان فكأما ذابمة إلى 
مجلس نساء لا إلى السوق!! وللأسف من معها؟؟ زوجحها حاملا 
على كتفه طفلها!!. 

ا ات ع ا 
أقول والله سبحانه يقول: ايا حَسْرَة عَلّى الْعباد ) [يس: 30] 


کل من علیها فان 
فماذا عسانا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل. يا فتاة الإسلام: 
أنا أحيتك وربي كم سالت من أحلك دموعي لا يهوديًا ولا 
نصرانيا ذرفت من عينيه دمعة واحدة من أجلك بل هو يعض 
الأنامل من غيظه فاجعليه کرت غا 
يا أحية.. الدنيا دار ابتلاء وفناء ملذاتها سحابة تظل وتذهب» 
أناديك بأحل الأسماء. . يا أحت فاطمة ويا حفيدة عائشة» يا ابنة 
حواء يا أا حنونة» يا زوجة صالحة.. أذكرك بقول الله و 
عَليْهّا فانِ ) [الرهن: 26]» وقوله: كل تفس ذَابِقة الوت 
[الأنبياء: 35].. احذري يا أخحية فهناك حطاف يغلب ألف ألف 
حطاف إنه هادم اللذات مفرق الجماعات آحذ البنين والبنات. 
أيها المسلمون... أين الذين من قبلكم أين مساكنهم وحنامم؟ 

أين أحلامهم وآماهم ذهبوا ا کم ترکوا مِنْ 
جات وَعيْونِ * وزرُوع ومَقام کرم * وَكَعْمَةٍ كوا فيها فاكهين 
لك وھ ي A ٠‏ 
وَالأَرْض وَمَا كاوا مُنْظَرين € [الدخان] والله.. إحوق لو کانت 
الدنيا قد دامت 0 وصلت لكم. 
ولا تنس ذكر الوت فالموت غائب 

ولابد يومًا للفيق من لقا 
فخذ أهبة للموت من عمل التقى 

لتغنم وقت العمر قبل انقضائه 
وإياك والآمال فالعمر ينقضي 

وأسبابها محدودة من ورائه 


کل من عليها فان 
رافظ على دون ادى فاه 
يكون حتام العمر عند انتهائه 
وبعد أن نسكن القبور تأت أدهى الأمور وأمرها على الإطلاق 

(إوفِح في الصور ذلك يَوْمُ الرَعيد ) [ق: 20]. 

مغل لنفسك آيها المغرور 
يوم القيامة والسماء تمور 

إذ کورت مس النهار وأدنيت 
حن على رءوس العباد تسير 

وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت 

فتقول للأفلاك أين نسير 

فیقال سیروا تشهدون فضائحا 
وعجاثبًا قد أحضرت وأمور 

وإذا الجحيم تسعرت نيراه 
فلها على هل الذنوب زفير 

وإذا الجنان تزحرفت وتزينت 
لف على طول البلاء صبور 

وإذا الجنين بأمه متعلق 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 

ارا وي اف ر 
كيف المصر على الذنوب دهور 


کل من عليها فان 

وعيد لا يؤخر» إذا حاء لا يردء ينفخ في ذاك القرن ثلانّاء 
أولاها نفخة الفزع بعد أن يعرق الناس قي بحر من الشهوات 
والملذات والأمور المنكرات» فيجئ بهم زمان ينكح فيه الرحل أمه 
وأخته وابنته» یزنون في الطرقات» لا يتناهون عن منكر فعلوه» 
وتتقلب يمم الأحوال إلى أن يعبدوا الأصنام» فيغضب الله الغضب 
الشديد» فيأمر إسرافيل الث بأن ينفخ ق الصور النفخة الأولى 
(نفخة الفزع) فتتبدل الأحوال الكونية» ينزل بهم غضب الله وهم 
في غمرتمم ساهون في أسواقهم وملذاتمم نائمون حينها يود كل 
امرئ منهم العودة إلى اللّه» ولكنها لحظة لا ينفع فيها دعاء ولا بكاء 
ولا توبة» بل الخسران المبينء ثم يأمر إسرافيل بنفخة الصعق فيموت 
كل الخلائق أهل السماء وأهل الأرض» فلا بيقى سوى المولى حل 
وعلا کل من عليه قَانِ ‏ * ويبْقى وَجْه ربك ذو الْجَلال 
رالإكرّام) [الرهن: 27]» رفخ في الصور فصَعِق مَنْ في 
السَمَوّاتِ وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاء الله ) [الزمر: 68]. 

Ce EEE 
سنون نتقلب بین طيات الدنيا نلعب ونلهو» نغتاب باللسان وبه‎ 
نغزو» حرحنا من الدنيا .عاذا؟ ماذا فعلنا؟ آي» يا وليتنا.. أين بطشنا؟‎ 
أين كبرياؤنا؟ أين شهواتنا؟ فلتأت اليوم وتنقذنا.. ولكنها لحظة لا‎ 
ينفع فيها صياح ولا نياح.‎ 

وبعد نفخة الصعق تمطر الأرض مطرًا أبيض غليظًا كمي 
الرحال» أربعين صباحًا فينبتون في قبورهم كما تنبت الشجرة 
والعشب» فإذا تكاملت الأحنة وأقربت الأم وكان وقت الولادة أمر 


کل من عليها فان 

الله سبحانه إسرافيل اظ فنفخ في الصور نفخة البعث يوم 
يَسْمَعُون الصَيْحَة باحق ذلك يَوْمٌ الْخُرُوج ) [ق: 42] فتتشقق 
الأرض عنهم يوم شق اأص عنم برا 
يسيرٌ) [ق: 44]» وقال سبحانه مثبدًا أن هنالك بعثا ثم لفح فيه 
خری قدا هُمْ قا يرون ) [الزمر: 68]. 
يقول المؤمن: «الحمد الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 
فتجئ الملائكة إل المؤن فتبشره وتطمقنه كما بشرته عند الموت ويي 
القبر وهي تتولاه عند الفزع الأكبر ‏ لإن الذي منوا وَعَيلوا 
الصَالحَات وأقامُوا الصّلاة و آكرا الزكاة لهم جرهم عند رَبّهم 
رلا حف عَلَيْهِم ولا هُمْ يرون ) [البقرة: 277] أي هم آمنون 
يوم NS‏ لإإن الذي 
لوا را الُم استقامُوا تتترل علبْهم الْمَلابكة ألا تخاو ول 
َخْرلوا وَأبْشرُوا بالْجكَة الي كنم و عدون ا 
لْحَيَاة ق الذيّا وفي الآخرة ولم فيا ما تشتهي أن 
فيها مَا َدَعُون * زلا من فور رجيم ) [فصلت]. 

وقول الكافر: يا ويلا من بعنتا مِن رقا هذا ما وعد 
الرّحْمَنْ وَصَدَق الْمُرْسَلّون ) [يس: 52] فيساقون إلى الحشر حفاة 
SG‏ 
لإوجاءت کل فس معَهّا ساق رَشهيڏ ) € [ق: 21] وهم ين 
مسرور ومثبور»» وضاحك وباك وجو يوميٍِ فرق * ضاحكة 
رة * وجو يمين عَلَبها عبر * ترهقها رة * اوليك 
هم الكفرة الْفَجَرَة ) [عبس]ء الشمس فوق رعوسهم قدر ميل 


ت 
پر 
٤‏ 
|= 


کل من عليها فان 

عن المقداد ف قال: مخت رسول الله يقول: «تد 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتی تکون منھم قدر میل » قال 
سليم بن عامر -الراوي عن المقداد-: فواللّه ما أدري ما يعن بالميل» 
أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: ٠‏ «فيكون 
الناس على قدر أعماهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبيهء 
ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقویه» ومنهم 
من يلجمه إلجامًا » قال: وأشار رسول الله ب بيده إلى فيه. رواه 
مسلم» فیظل الله نی ظله - ظل ظلیل» ظل عرشه = یظل من یشای 
فإذا هم جميع لدی امحشر محضرون إذا ا * وَإِذا 
الكَوّاكب التَترّت ) [الانفطار] تشققت السماء وانتثرت الكواكب 
e‏ 
فأحاطت .علائكة السماء الدنياء تم كل ماء كذلك (وجاء ربك 
املك صفا صا * وجيء يَوْميِ و بجَهَم يَوْمٍَِ يذ كر الإِلْسَان 
وى لَه الذكرى ) [الفجر: 2 23]» العرض: ليَومَيْلٍ تُعْرضون 
لا تخفی منکہ خافية )€ [الاقة: 18] تنشر الصحف وكل يأحذ 
كتابه فآحذ بيمينه وذاك المؤمن أما ر فيريد أن يأحذها باليمئ 
فتقطع فيأحذها بالشمال اما من وتي كاه يويند ھک 
اروا كاب * إي ظتنت أي مُلاق حِسَابيّة )€ [الحافة] و 
أُوتي كاب بشِماله فقول ا لني لم وت كماية e‏ 
حِسَايّة * يا ليها كائت القَاضيَة * ما أغتى عي مالي * هَلَكَ 
عَنّي سْلْطَانيّة ) [الاقة: 29-25] ذلكما هما ميسور ومعسور» 
مسرور ومثبور» سعيد وشقي» فيأتي موقض شديد الخطورة.. 
الحساب.. ذاك المشهد الفظيع (رأشرقت الأرض بور رها 


ا 


ل 2 ل 


رف3 قشر وریت کز تفس اعيات خر غل بت 
يفعَلُون ) [الزمر: 70] يا ابن آدم تخيل نفسك وأنت تقراً كتابك 
کم فيه من السیعات وقليل حسنات» يا ابن آدم من أي اليدين 
تحمل كتابك؟ فمن أون كتابه باليمئ فهو من الفلحين وحسابة 
سهل يسیر» ومن أو کتابه بشماله من وراء ظهره فحسابه عسیر» 
ومن نوقش الحساب هلك لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: «ليس أحد 
يبحاسب إلا هلك» قالت: قلت: يا رسول الله علي الله فداك اليس 
قول الله عز وحل: اما مَنْ أُوتي كتَابَهُ وينه * فسَوّف 
بُحَاسَّب ساب سرا )€ [الانشقاق] قال: «ذلك العرض يعرضون 
ومن نوقش الحساب هلك »» فالله يعفو عن كثير ويغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 

e lr N e NE 
يستر ذنب المؤمن ويغفر له ويعفو عن كثير. عن ابن عمر رضي الله‎ 
یا م کف فی رس ا ي يقول قي النجوى؟‎ 
قال: ”معته يقول: «يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حق‎ 
بضع عليه کنفه (عفوه وستره) فیقرره بذنوبه؛ فیقول: هل‎ 
تعرف؟ فيقول: أي ريي أعرف. قال: فان قد سترقا عليك في‎ 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعطي صحيفة حسناته» وأما‎ 
الكفار والمنافقون فينادى بم على رءوس الخلائق: هؤلاء الذين‎ 
كذبوا على الله» فأي الفريقین تريد؟!‎ 


کل من عليها فان 


وقد أحصى تبارك وتعالى على خلقه جميع أعماهم حيرا وشرًا 
yT‏ * ومن يعْمَل 
مثقال ذرَة شرا رَه [الزلرلة: 8]» ووضع اكاب فترّى 
لمُجْرمين فقي مما فيه يوون يا ويلتا ما لهذا اكاب لا 
عادر صَغيرة لا كَبيرة إلا أخصاهَا ووَجَذوا ما عَملوا حَاضرًا 
رلا يلِم ربك أَحَدًا ) [الكهف: 49]. 

فيا أحي ويا أحيي.. أتودون أن تكونوا من أولعك الحرمين» 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا ينفع ذلك اليوم أن تقولوا: 
فلان أضلن أو الشيطان عذرًا متناولاء فالشيطان ذاك الغادر يزين 
لك السوء ويأمرك به فإذا وقعت فيه ورآك هلكت فما تظنه يقول؟ 
كمل الشَيْطَانِ إذ قال لِلإلْسَانِ اكفر فما كَفَرَ قال إنّي بريء 
مئك إلّي أخاف اله رب الْعَالَمينَ ) [الحشر: 16]» يتبراً وكأنه قال 
ANNE E A E‏ 


يقول؟ ([قال قرينة ربا ما ما أَطعَيةُ وَلَكِن كان في ضَلال بَعي aT‏ 
ال لا تختصموا لدي وذ قدت يكم باأوعيد * مَادّل 


اقول لدي وَمَّا أ بظلام لبيد )€ [ق]ء قال الله تعالى: (الأخلاء 
وميد بعْضْهُم بض عَدو إلا مقن ) [الزخرف]» وقال تعالى : 
رم َم ال جويقا هم يما عولوا أخصاة ال ركسو 

والله على کل شيْءِ شَهیڈ € [اخادلة]ء یری کل عامل عمله رلا 
N SE FES‏ 
لکن غو ان و الال ١ق‏ فظ من قول إلا َيه رَقيبْ 
عَتيذ) [ق: 18]. 


کل من عليها فان 

فما يكتب عنك شاهد وما أا بظلام لِلْعَبيدٍِ ) [ق: 29] فلن 
لحك رك ر ا ت ا ا ا د 
شاهد لالوم نحم عَلَى أَفرَاههم ونَكَلَمتًا يديهم وكَشهَد 
رجهم بمّا کائوا يکَسبُون )€ [يس: 5 فتغیل یا عبد اله اليد 
لے کت راما لكك ےر کھا کی فت عل ما فت ال 
هي تملكك فمالك عليها من سلطان آنذاك» وفمك الذي كنت به 
تغتاب وتغزو وتكذب» ولسانك الذي كنت تسب به وتشتم 
وتدافع به عن نفسك توم مالك عليه من حيلة. وتلك القدمان 
كم كنت تراها مهانة ذليلة صغيرة لديك وحقيرة تطأً يما ما تريد 
وتضرب هما كل شبر فتقودك حيث يرتاح بالك وتطمئن نفسك» 
حرامًا كان أم حلالا. ذلك اليوم يرفعها الله عليك وتذلك هي 
وتقول ما تقول تشهد على ما فعلته بجا ف أي طريق سرت وماذا 
فعلت؟ ويا عبد الله (إذا لزت الأرْض زلرَاله * روأخرجت 
الأرض نمالا * رَقَال الإنْسَان ما لها * يَوْمَيدٍ ثُحَدّث أَحارَمَا 
بأن رَبك أَوْحَى لَه ) [الزلرلة]» فالأرض تشهد» فيا من تعمل تي 
الأرض اليوم وتفسد عليها وتفعل ما تريد» الأرض تملكك مرتين: 
مرة وأنت قي جوفها في القبر» ومرة حين تشهد على ما تفعل» 
فاحعل شهاداتما لك ولا تجعلها عليك وأنقذ نفسك قبل أن يهوي 
بك الشهداء يومعذ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
ام 

(قإذا جاءت الصَاحة * يوم َر الْمَرء من حي * وام وأبي 
* وصاحبیه رتیه * لكل افرئ مِنهُم يوْمياٍ شان يه ) [عس]. 


کل من عليها فان 

قال ابن کثير رهه الله ق تفسيره: يوم يَف المَرْء من أخيه 
وم وبي * وَصاحبهِ ويه * لكل امرئ مهم يَوْمياٍ شان 
بُغنيه ) [عبس] أي يراهم ويفر منهم» قال عكرمة: «يلقى الرحل 
زوحته فيقول ها: يا هذه» أي بعل كنت لك ؟ فتقول: نعم البعل 
كنت» وتي بخير ما استطاعت. فيقول ها: فإني أطلب إليك اليوم 
حسنة واحدة تمبيها لي لعلي أنجو نما ترين. فتقول له: ما أيسر ما 
طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيعاء أتغوف مثل الذي تخاف » 
قال: «وإن الرحل لیلقی ابنه فيتعلق به فيقول: يا بيْ» أي والد 
کنت لك؟ فيي بخير» فقول له: يا بيْ» إفي احتجت إلى مثقال ذرة 
من دات لعل او ھا عا کے قول ول ا ابت ها اسر 
rs‏ 
أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم فر المَرء من أخيه * 
وأبيه * وَصَاحبيه ويه * لكل افْرئ مِنْهُم يَوْمَِدٍ شأن نيه ) أي 
هو تي شغل شاغل عن غیره عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
#: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال: فقالت زوحته: يا 
رسول الله: ننظر أو یری بعضنا عورة بعض؟ قال: «لگل امرئ 
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منهم يو يوْمَيِذٍِ شَأن يُغنيدِ )». انتهی ما ذکره ابن کثیر في تفسیره. 

الحوض: تي غاية العظم والاتساع» عرضه وطوله سواء كل 
زاوية من زواياه مسيرة شهر وعد من مر الکوثر يشخب فيه 
ميزابان من الحنة» ماؤه أشد بياضًا من اللين وأبرد من الثلج وأحلى 
من العسل وأطيب ريا من المسك وكيزانه عدد نحوم السماء من 
شرب منه لم يظماً أبدا» وهو لمن جا وآمن. 


٣ 


مه 


کل من علیها فان 
حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء» رواه البخاري ومسلم. 
عن البي 5 قال: «ليردن علي ناس من أصحا 


ME a‏ : أصحا صحاں» فیقول: 
لا تدري ما أحدثوا بعدك». متفق عليه. 


وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ب: «ما بين بيتي 
ومدبري روضة من رياض الجحنة ومنبري على حوضي » أخرجه 
البخاري ومسلم. 

الميزان: هنالك إظهار عدل الجبار - حل وعلا - ولا يظلم 
ر ا ك اه ماه اعمال الاد وان کات ال س 
من خردل اتی ما سبحانه وکفی به حاسبًا ویقدرها حل شانه 
ليكون الجزاء من جنس العمل. 

(والرزن يميد احق فمن قلت موازيئة فأوليك هُمْ 
الْمُفلحُون * ومن حفت مَوازيۀ اوليك الْذِينَ خسروا سهم 
بما کاو بآياتتا يظْلِمُون € [الأعراف: 9]. 

لإوكصَع الموازينَ الط لوم الََامة فلا طلم فس شيا 
وإن کان منقال حب من خَردل ایتا با وکفى بتا حَاسبينَ 
[الأنبياء: 47]. 


غو ان مرد د کان ن سرک ن ا کان 
دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول 


كل من عليها فان 
ا : «مم تضحکون؟» قالوا: یا نى الل من دقة ساقيه. فقال: 
«والذي نفسى بيده هما أثقل في الميزان من أحد » رواه أحمد في 
المستك. 

o SS 
4 الا ان کر 0 ق ر * فهر في عيشَةٍ‎ 
راضيَة * وأا من حفت مَوازيد * مه هَاوية * وما أَذْرَاكَ م‎ 
.]10-6 هيه * ار حَامية € [القارعة:‎ 

فيا حن ويا أخحين... عليكم .عثقلات الميزان. 

وعن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ييٍ: «الطهور 
شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان» رواه مسلم. 

وقي البخحاري قوله #: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
حبيبتان إلى الرحمن» ثق ان في الميزان: سبحان الله وبجحمده 
سبحان الله العظيم». 

إن نكم إلا ورذحا كان عَلّى ربك حنم مقطيًا[مرء]. 

وبعد الميزان نساق إلى الصراط. قال الشيخ عبد الله المشعلي: 
(الصراط: حسر على جهنم» دحض مزلة» ينتهي الناس إليه بعد 
مفارقتهم مكان الموقف فإذا وصلوا إلى هذا الموضع تفرق المنافقون 
عن المؤمنين وتخلف المنافقون وسبق المؤمنون» وعن أبي سعيد 
الخدري أن البي ب قال: «يؤتى بالجسر فيوضع بين ظهري 
جهنم» قلنا: يا رسول اللّه» وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة» عليه 


کل من عليها فان 

خطاطيف وكلاليب» وحسلة مفلطحة ها شوكة عقيقا تكون 
بنجد يقال ها : السعدان» يمر الموؤمن عليها كالطرف. وكالبرق» 
وکالریح» وکأجاوید الخیل» والرکاب» فناج مسلم» وناج 
خدوش» ومکدوس فی نار جهنم» حتی مر آخرهم بسحب 
سحبًا». متفق عليه. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة 
والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» وذلك آمُم تأولوا 
ورود النار بالمرور لا أنه الدحول فيهاء وقد قال 45: «والذي 
نفسي بيده لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة » فقالت له 
حفصة: اليس الله يقول: إن منكم إلا وارذعا )؟ فقال: «ألم 
تسمعیه قال: } ثم نجي لين الوا وََذَرُ الظالرينَ فبهَا جييًا €« 
رواه الترمذي ( 965/5)» وقد أشار رسول الله إل إلى أن ورود 
النار لا يستلزم دحوهما وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله 
نسأل الله التجاة و الله أعلم. انتهى كلامه. 

«فمنهم من بعر كانقضاض الک و كب » ومنهم من بعر كالريح» 
ومنهم من بعر كالطرف» ومنهم من بعر كش الرحل» ويرمل رملا 
فيمرون على قدر أعمالهم» ومنهم من يكون نوره على إيمام قدمه 
فيمر على الصراط جحر يد وتعلق يد» وجحر رحل وتعلق رحل 
وتصيب حوانبه النار» ونعوذ بالله أن نكون ممن يريد الله ألا يجعل 
هم حًا ني الآحرة» نعوذ بالله أن نكون من قال الله فيهم: ولو 
شاء لَطَمَستا على أعينهم فاستبقوا الصْرَاط فألى بَبْصرُون 0 
شَاء لَمَسَحاهُمْ على مَكَایهم فَمَا استطاغوا مضي وَل 
يرْجعون ) [بس: 16 17]. 


کل من عليها فان 

وبعد جواز الصراط» عن أي سعيد الخدري أن رسول الله # 
قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الحنة 
والنار فاقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا خلص 
المؤمنون هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة فلأحدهم أهدى 
بعنزلة في الحنة من منزله الذي كان في الدنيا» رواه البخاري. 

(إلا نتوي أصحاب التار رحاب الْجنَة أصْحَاب الْجَةٍ 
هُمٌ الفائژون ) [الحشر: 20]. 

فيا سبحان اله!.. ويا مرل تلك اللحظة خنما يساق الذين 
الشهادات فناج رابح وساقط خاسر فليت أن من سقط يعيد الأيام 
أو حن السنين إلى أن يظفر وينجح.. لا.. بل كل تفس بمًا 
كسبَّت رَهِيتة € لن نرحع إلى الدنيا ونعيد فيها المذاكرة والاحتهاد 
ونظفر ولن نرجع ونختبر» لا.. بل كل شيء انقضى ما وعد 
الرحمن» ولن يخلف الله الميعاد. 

لوسیق الذین کفروا إلى جهنم زمَرا ڪ حتّی ذا جَاءوهًا 
حت اوها وال لهم رها اكم سل هنكم يلون 
یکم آیات ربكم ونذروئكم لقاء بكم هدا الوا لی ولک 
حَقت كلمَة الْعَداب عَلَى الْكافرينَ * قیل اذخلوا اباب جھئم 
خالدين فيها فبئس منوى المعكبرينَ ) [الزمر]. 

يساقون إلى النار جماعات فما تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا 
صراخ ولا أنين» قد تبرأت منهم الشياطين يساقون إلى ارا 


کل من عليها فان 

رقوذها الاس وَالحجارَة عَلَيْهّا مَلائكة غلاظٌ شداذ لا يَعْصون 
الله ما أَمَرَهُمْ يعون ما يُوْمَرُون ) [التحري] يتلاعنون فيما بينهم 
وهم في العذاب مشت ركون» أذلة هم الخزي والهوان واللعن 
والخذلان» وني النار هم خالدون» والعياذ بالله من النار وأهلهاء فما 
شرامم؟ إن بمتغيدوا افوا بماء كالْمُهْل يلوي الوْجُوة بس 
الراب وسات مرفقًا ) [الكهف]» ملق من عَبْنٍ اني 
[الغاشية]. 

وأما طعامهم: فليس حم طعام إلا من ضريع لا يسين رلا 
يعني مِن جُوع ) [الغاشية] والضريع: شوك بأرض الحجاز يقال له: 
لش ` 

وعن أبي الدرداء له قال: قال رسول الله ب4: «يلقي على 
أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام 
فيؤتون بطعام ذا غصة فيذ كرون أمُم كانوا يسيغون في الدنيا 
بالشراب» فیستغیثون بالشراب فیؤتون بالحمیم في کلالیب من 
ناره فاذا أدنيت من وجوههم قشرت وجوههم فاذا دحلت 
بطوفم قطعت ما في بطوفُم فيستغيثون عند ذلك فيقال هم 
ولم ئك تأتیكم رُسُلكُم بْبتات الوا بى( فيقولون: 
(إفاذعرا وما ذُعَاء فين إلا في ضّلال [غافر]» رواه 
الترمذي والطبران. 

لإ شجرة الوم * طم الأيم * كالمل تفلي في اون 
* كغلي الْحَميم ) [الدخان]. 


کل من عليها فان 

ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله في تسير اللطيف 
المنان قي حلاصة تفسير القرآن: «ما اشد شقاقهم وما أعظم عناهم» 
ينوع عليهم العذاب» تارة يعذبون بالسعير امحرق لظواهرهم 
وبواطنهم» کلما نضجت جلودهم بدلوا حلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب» وتارة بالزمهرير الذي قد بلغ من برده أن يهري اللحوم 
ويكسر العظام» وتارة يعذبون بال جو ع الشديد والعطش المفزع» وإذا 
استغاثوا من ذلك أغيثوا بعذاب آحر» ولو من الشقاء ينسى ما 
سبقه» يغاثون بطعام ذي غصة من شجر الزقوم والضريع الذي لا 
يسمن ولا يغ من حو ع» قد بلغ فاية الحرارة وشدة المرارة وقبح 
الرائحة» إذا وصل إلى بطومُم على فيها كغلي الحميم الذي يوقد 
عليه في النار» وإذا استغاثوا للشراب أغيثوا .عاء كالمهل وهو 
الرصاص المذاب إذا قرب من وجحوههم شواها فإذا شربوه من شدة 
العطش قطع أمعاءهم لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا يرحون فرجًا 
ولا خرحًا قد نسيهم الله قي العذاب كما نسوه» وانتقم منهم لا 
آسفوه». انتهی کلامه. 


و ° 


لإرسيق الذي اقرا بهم إلى الج زْمَرّا حى إذا جَاءوها 
وفحت ابابا وال لهم رها سَلام عَلَيكُم طم اذخلوه 
حَالدِينَ ) [الزمر: 73]. 

أهل الجنة - جعلنا الله وإياكم منهم - في نعيم دائم» وسعادة 
حالدة» ورضًا من الله ورحمة» أهل الحنة يسكنون في دار من خير 
الديار» حير من دار الدنيا وحير من دار القبر وخحير من دار النيران» 
والعياذ بالله منهاء عن حابر كه قال: قال رسول الله #: «يأكل 


کل من عليها فان 
أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا بمتخطون ولا يبولون» 
ولکن طعامهم ذلك جشاء کرشح السك يلهمون التسبيح 
والتكبير كما يلهمون النفس». رواه مسلم. 

دار فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر» فعن أبي هريرة 
تله قال: قال رسول الله : «قال الله تعالی: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت. ولا خطر على قلب 
بشرء واقرأوا إن شتتم ألا تلم تقس ما أخفي لَهُم من رة 
هم لواب * منَكيينَ فيها يعون فيها بفًاكهة كثرة وَشَرَاب 
وعندهُم قاصرَات الطرف راب * هذا ما عدون ل 
الحسّاب) [ص: 52-49] . ۰ 

عن ثوبان أن يهوديًا سال رسول الله ييل قال: فما تحفتهم حين 
يدحلون الحنة؟. قال: «زيادة كبد الحوت» قال: فما غذاؤهم على 
أثرها؟ قال: «ينحر هم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها » قال: 
فما شرام علیه؟ قال: «عین تسمی سلسبیلا» قال: صدقت. رواه 
مسلم» وله شاهد يي البخاري. 

ولباسهم فيها حرير» ففي لباسهم ونعيمهم الكثير الكثير. قال 
تعال: إن الذي منوا وَعَيلّوا الصَالحات إا لا تضيع اجر من 
خسن عملا * اوليك لَهُمْ جنات عَذن تجري من حهِمُ اهار 
لون فيها ناسور ِن َهَب يبون ابا ضرا مِن 


کل من عليها فان 
سنس وإستبْرق كيين فيه على الأرّائك نعم الثواب وحَسّت 
[الکهف: : 30« 31[ . 

وقال تعالى: لمل الْحنَة التي وعد امون فبها الها مِن 
مء عير آسِن وهار من لن لم غير مه وهار مِن حفر لذو 
للشاربين رهاز ِن عَسَلٍ مُصَى ولم فيا مِنْ كل اشرات 
وَمَطفرة مِن رهم كَمَن هو حال في الار وَسُقوا مَاء حَمِيمًا 
فطع أَمعَاعِهُمٌ ) [ممد: 15]. 

وقال تعالى: فيهمًا فاكهة وكخل وَرْمّان * فبأيّ آلاء ربكم 
تکذبان * فيه حيرات حسان ) [الرجن: 70-68]. 

وعن أنس بن مالك كله أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة 
وجوههم ويام فيزدادون حستًا وجالا فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حستًا وجالاء فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددع 
بعدنا حسنًا وجالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسدًا 
وجالا». رواه مسلم وأحمد والترمذي. 

وعن أي سعيد قال: قال رسول الله 4: «إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما م تعط أحلًا من 
خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: يا ربنا 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فقال: أحل عليكم رضوان فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًا». رواه البخاري ومسلم. 


کل من عليها فان 
وقد حاء في القرآن الكرم قوله تعالى: دين أخسنُوا 
الْحستى وزيادة [يونس: 26] فسر أبو بكر الصديقق وابن عباس 
أبو موسى الأشعري و كثير من الصحابة أن الزيادة «النظر إلى 
وجه الله عز وحل» بلغنا الله وإياکم رؤیته. 
وعن صهيب له أن رسول الله ي قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: أل 
تبيض وجوهنا » ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربمم » رواه 
مسلم. 
اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سثل به أعطيت» وإذا 
دعيت به أجحبت يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد وم يکن له 
كفوًا أحد. نسأل اللهم أن ترزقنا لذة النظر إلى وحهك الكرم 
والشوق إلى لقائك ي غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» يا ميع يا 
يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
بل نت غالة على الكسان 
يا سلعة الرحمن ليس يناها 
في الألف إلا واحد لا اثنان 
يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها 
إلا أولو التقوى مع الإعان 
يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ 


کل من عليها فان 
فلقك عرض بايسر الأمان 
يا سلعة الرحمن هل من خحاطب؟ 
فالمهر قبل الموت ذو إمكان 
RT TT‏ قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال :هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» متفق عليه. 
وقال الله تعال: لاقم کان مُومتًا كم کان قاسقا له 
E‏ ما الْذين منوا وعَملوا الصّالحات فَلَهُمْ جات 
الْمَأوّى زلا بمَّا كائوا يَعْمَلون * وَآَمًا الِينَ فقوا َمَأوَاهُمُ لار 
كلما اروا أن بخرُجُوا نها أعيدوا فبها قبل هم ذُوفر 
عاب التار الي كعم به تكذبُون ) [السجدة]. 
فإذا أدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار حيء بالموت قي 
صورة كبش فيذبح بين الحنة والنار فقال: يا أهل الجنة خلود ولا 
موت فيزدادون فرحا إلى فرحهم ويا أهل النار خلود ولا موت 
ويزدادون حسرة على حسراتم. 
ألم أن لين آموا أن تخشَع فلوبُهُم لكر الله وما رل 
من الْحَقٌ ولا يكوئوا لذبن أوئوا الكتاب من قبل صل عَلَنهمْ 
الام فقَسَت لوبهم وكير مهم امود ) [احسيد]. ` 
لقد آن يا نفس ان ترحعي 
لبك حيبت الرضا و السكون 


کل من عليها فان 

فم يا أحي التوبة؟ ومن يا أحييَ العودة؟ فالعمر محدود» 
والموت آت دون وعود» الأنفاس صغيرة والذنوب كثيرة فأحمد الله 
أحي وأحين أننا لا نزال نتقلب بين طيات دار الإمهال لكي نعود 
إلى الرحهمن ونتوب ونستغفر ذا الجود والإحسان. 

ويا أيها الغافل يا من تنام في ظل الموان ها أنا أحمل بين أحرني 
کی ر بريق بشارة» أبشر فإن لله يقبل التوبة 
السينات ((قل يا عدي الذي رفوا على ألفسهم لا قتطوا مِن 
رَخمة الله إن اله يعفر الذأوب جويعًا إل هو العفو الحم 
[الزمر]. 

وا مراد من الآية أن الله يغفر جميع الذنوب مع التوبة ولا بقنط 
عبد من رحة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت معاصيه فإن باب 
التوبة والرحمة واسع ومن يَعْمَل سُوءا أو يظْلِم سه ثم متفر 
الله جد اله غفررا رخا )€ [الساد]» فاعلمرا أن اله يعفر الذنوب 
EY cere E‏ 
رآمَنَ وَعَِل عَمَلا صالخا قأوليك يبدل اله ماهم حَسات 
وکان الله غفورا رَحيمًا * وَمَنْ تاب وَعَملّ صَالِحًا فاه ثوب إلى 
الله مََابَا © [الفرقان: 70 71]. ۰ 

ا ل : «الله أشد فرحة بتوبة عبده... » إل رواه 
مسلم» وقال : «إن الله تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغرها» رواه مسلم. 


کل من عليها فان 

وقال : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » 
رواه الترمذي. 

فيا أمة محمد هذه همسان إليكم» ونداء عاجحل لا يحتمل 
الكتمان» كلما على منابر النصح والإشفاق» العودة العودة من 
قبل: أن تقول تفس يا حرا عَلّى ما فرطت في جنب الله وَإِن 
کت ل الاي * ا رل لر اناك هَداني لکت مِنَ 
القن * أو تقول حي تر الْعَذَاب لو أن لي كر أكون من 
الْمُحْسنينَ © [الزمر]؛ حينها لن تعط ما تتمناه فيرد الله عليك لى 
قد جَاءثك آياتي فَکذبت بها واسَكَبْرّت وكشت مِنَ الكافرين 
[الزمر]. 

فيا إحوتي في الله هذه عباراتي أجعلها بين أيديكم أمانة فلرعا 
عك ارت ا ع ی و 
عز وجحل. 

(يا يها الذي منوا افوا الله حن قات ولا كمون إلا وأشم 
مُسَِمُونً ) 1ل عمران]. ۰ 

(وابتغ فيما آكاك الله الذار الآخرة رلا لَذْسَ لَصيبَّك مر 
الذّا وخسن كما أحسَنَ الله إِلَّك ولا تنغ الْقَسَادَ في الأَرْض 
إن الله لا جب مسين ) [القصص]. ۰ 

وكن من قال الله فيهم: والذاكرين الله كشا والذاكرات 
أعَدَ الله له مَغْفرَة وأجْرّا عَظيمًا ) [الأحزاب]. 


کل من عليها فان 


وقال 45: «مغل الذي يذ كر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت» رواه البخاري. 

وقال #: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي پي»› وأنا معه 
إذا ذکرڼ» فان ذکري في نفسه ذکرته في نفسي» واذا ذکرڼ في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن تان عشي 
أتيته هرولة» رواه البخاري. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا 
«اغتنم خسًا قبل مس» حياتك قبل موتك» وصحتك قبل 
سقمك.» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل 
فقرك» صحيح الجامع الصغير (1088). 

وما عك من الشَيْطَانِ زغ فاستعذ بالله لَه هُوَ السَمِيعَ 
عَلِيمُ ) [فصلت] . 

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واعف عنا إنك أنت 
العفو الكرع» وبتنا بالقول الثابت ق الحياة الدنيا وقي الآحرة يا 
ميع يا عليم» اللهم توفنا على الإسلام وأنت راض عناء اللهم أرنا 
El E E EI aa‏ 
تلبسهما علينا فنضل» اللهم آت نفوسنا تقواهاء وز كها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها» واجعل خير أعمالنا حواتيهماء 
ربنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوب عبادك على دينك 
وطاعتك إلى حين لقائك» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخحرة 


کل من عليها فان 


حسنة» وقنا عذاب النار» وتوفنا مع ألبرار يا عزيز يا غفار» اللهم 
وضعنا بين يديك حاجتناء فلا تردنا حائبين ولا عن رمتك 
مطرودين» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة 
والسلام على محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجعين. 


كتبته الفقيرة إلى الله 
اا ا 
غفر الله ها ولوالديها ولجميع المسلمين 
3 ربیع ثانن 1423ھ 
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کل من عليها فان 
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